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حق الانسان في منع
التمييز ضده لاي سبب

العدد )405( الاثنين)6( حزيران 2005
NO (405)Mon. (6)June

محرر الشؤون القانونية

تـشيــر البحـوث الاجـتمــاعيـة إلــى ان الاحتقـان الاجـتمــاعي
الــذي يــولــد العـنف في المجـتمـع سبـبه الـتمـييــز، بل وتــذهب
ــــى كــثــــر مــن ذلــك في القـــــول: ان العــنف الاســــري ســبــبه إل
الـتمـييــز ايـضــاً بين المــرأة والــرجـل، وبلا شك، فــان الـتمــايــز
القــومـي او العـنـصــري او الـطـــائفـي كــان الــسـبـب في انــدلاع
الحـــروب ونتـــائجهــا المــأســاويــة، والـتمـييـــز  سبـب في انعــدام

الوئام الاجتماعي، ويبقى التمييز عدواً يواجه الجميع 
وعلـى الجميع محـاربته انطلاقـاً من فكـرة ان لا احد يـرغب
في ان يكون محلاً لتمييز ما قد يسيء اليه ويصادر حقوقه،
وعـليه ان لا يقبل ذلـك تجاه شخـص آخر. واسلـوب التميـيز
اذا كــان من يـواجـه اليـوم آخـريـن غيــرك فهــو سيـصل الـيك
يــومــاً مـــا، وهكـــذا نلاحـظ بعــدمـــا وضعـت الحـــرب العــالمـيــة
الثـانيـة اوزارها صـدر الاعلان العـالمي لحقـوق الانسـان الذي
نص علـى عـدم التـمييـز لأي سبـب من الاسبـاب بين الـبشـر،
وكـان ذلك ادراكــاً منـطلق الـتمـييـز الـذي مــارسه هتلـر تجـاه
الامم الاخـرى الـذي كـان سببـاً مهمـاً، ان لم يـكن رئيـسيـاً في
انـــدلاع الحـــرب المـــدمـــرة. واسـتـمـــرت الهـيـئـــة الـــدولـيـــة عـبـــر
منــظمــة الامم المـتحــدة ووكــالاتهــا المـتخـصـصـــة ومنــظمــات
حقــوق الانـســان ومفكــريـهم ونـشـطــاء في النـضــال المـسـتمــر
والــدؤوب مـن اجل الــوقــوف بــوجه مــا يهــدد المجتـمعــات من
انقسـامات، مبنيـة على التمـايز القومي او الـديني او المعرفي
او العنـصــري وغيـرهـا مـن اسبـاب الـتمـييـز الـتي تـؤدي إلـى

الكراهية والعنف والحروب.
التربية على قيم السلم

صـدر رسـميـاً بمـوجب قـرار الجـمعيـة العـامـة 2037 )د - 20(
المــــؤرخ في 7 / 12 / 1765 اعلان بـــشــــأن الـــسلــم والاحــتــــرام
المـتـبـــادل والــتفـــاهـم بـين الـــشعـــوب، وقـــد جـــاء في ديـبـــاجـــة
الاعلان، ان الجمعـية العـامة اذ تـذكر ان الـشعوب قـد اعلنت
في مـيثــاق الامم المتحـدة عقـدهـا العـزم علـى انقـاذ الاجيـال
القادمة من آفة الحرب، واذ تـذكر ايضاً ان الامم المتحدة قد
اكـــدت، في المـيـثـــاق، ايمـــانهـــا بـحقـــوق الانـــســـان الاســـاسـيـــة
وبكـــرامـــة الـــشخــص الـبــشـــري وتــســـاوي الافـــراد والامم في
الحقـــوق. وتنــاشــد الحكــومـــات والمنــظمـــات غيــر الحكـــوميــة
وحــركــات الــشـبــاب الاعـتــراف بــالمـبـــادئ المقــررة فـيه وكفــالــة

مراعاتها، باتخاذ التدابير المناسبة لهذه المبادئ.
ـــى روح الـــسلـم ـــى الـــشـبـــاب عل المـبـــدأ الاول / يجـب ان يـــرب
والعدالـة والحريـة والاحتـرام المتبـادل والتفـاهم بغـية تعـزيز

تساوي جميع البشر وجميع الأمم في الحقوق.
المبـدأ الثـانـي / ينـبغي لجـميع وســائل التـربيـة، بمـا في ذلك
التـوجيـه الابوي او الـعائـلي نظـراً لأهميـته الكبـرى، وجميع
وسـائل التعليم والاعلام المعـدة للشباب تعـليمهم بعمق مثل

السلم والانسانية والحرية والتضامن الدولي.
المبــدأ الثــالث / يـجب ان يــربــى الــشبــاب علــى روح الكــرامــة
والمـسـاواة بـين جمـيع البـشـر من دون تمـييـز بـسـبب العـرق او
اللـــون او الاصل الاثـنـي او المعـتقـــد، وعلـــى احـتـــرام حقـــوق
الانــســـان الاســـاسـيـــة وحق الـــشعـــوب في تقـــريـــر مــصـيـــرهـــا

بنفسها.
المبـدأ الـرابع / يجب تـشجيع الاسفـار والـسيـاحـة واللقـاءات
ودراسـة اللغـات الاجنـبيـة وتـوأمـة المـدن والجـامعـات من دون
تمـيـيـــز، وتــشجـيع الـنــشـــاطـــات المـمـــاثلـــة بـين شـبـــاب جـمـيع
البلـدان بغيـة التقـريب بـينهم في نـشاطـات تربـوية وثـقافـية

ورياضية.
وخـلص الاعلان إلـى وجـوب تـربيـة الـشبـاب وانمـاء ملكـاتهم
جـميعــاً، وتنـشـئتـهم علــى التـزود بـالاخلاق الـســاميـة وعلـى
الـتـمـــسك الــشـــديـــد بـــالمـثل الـنـبـيلـــة مـثل الــسلـم والحـــريـــة
والـكرامـة وتسـاوي جميع الـبشـر، وإلى وجـوب جعل الشـباب
علـى بـينـة من مـسـؤوليــاتهم في العـالم الـذي سيـدعـون إلـى

توجهه، وملئهم الثقة بمستقل سعيد للانسانية.
ثم جــاء الاعلان بـشــأن العنـصـر والـتحيــز العنـصـري الـذي
اعتمده واصـدره المؤتمر العـام لمنظمة الامم المتحـدة للتربية
والعلــوم والـثقــافـــة )اليــونــسكــو( المـنعقـــد ببــاريــس في دورته
العـشــريـن من 24 / 10 إلــى 28 / 11 / 1778، حـيث نـص في
مـادته الاولـى علـى، أن ينـتمي الـبشــر جميعـاً إلـى نـوع واحـد
ويـنحدرون مـن اصل مشتـرك واحد. وهم يـولدون متـساوين
في الكـرامـة والحقـوق ويـشكلـون جـميعـاً جـزءاً لا يتجـزأ من
الانـســـانيـــة، وحق للافــراد بـــأن يكــونــوا مغــايـــرين لـبعـضـهم
الـبعـض الآخـــر ولا يجـب ان يـصـبح هــذا الـتغــايــر سـبـبــاً في
الـتمـييـز وسـواء كـان الـتمـييـز قـانـونــاً ام فعلا، وحق الافـراد،
وبــسبـب تغــايــرهم في اســالـيب الـعيــش وتنــوع ثقــافــاتـهم، في
الحفـــاظ علــى هــويـتهـم الـثقــافـيــة، كـمــا عـــزت الفــروق بـين
انجـازات مخـتلف الـشعـوب، بكــاملهـا، إلـى عــوامل جغــرافيـة
وتــاريخيــة وسيــاسيـة واقـتصـاديـة واجـتمــاعيـة وثقــافيـة، ولا
يجـوز بـايـة حــال ان تتخـذ هـذه الفـروق ذريعــة لأي تصـنيف
متفـاوت المراتـب للامم والشعـوب، واكدت المـادة الثـانيـة، على
ان كل نـظـــريـــة تـنـطـــوي علـــى الـــزعـم بـــان هـــذه او تـلك مـن
الجـماعات هـي بطبيعتـها ارفع او ادنى شـأناً من غيـرها، هي
نظـريـة لا اسـاس لهـا من العـلم ومنـاقضـة لـلمبـادئ الادبيـة
والاخلاقيـة للانـسـانيـة، كمـا ان الـتمـييـز العـنصـري يـرتـبط
تـاريخيـاً بعـدم المسـاواة في الـسلطـة وتعـززه فـوارق اقتصـاديـة
واجتـماعيـة بين الافراد وبـين الجماعـات لا يزال حتـى اليوم
يسعى إلى تبـريرها، لكن هذا التحـيز ليس له أي مبرر على

الاطلاق.
ونـصـت المـــادة )3( علـــى ان أي اقـصـــاء او تمـيـيـــز او تفـضـيل
مـبنـي علــى الـعنـصــر او اللــون او الــديـن او القـــوميــة، فهــذا

يقوض العدل واحترام حقوق الانسان.
واكـدت المادة )5( علـى ان الثقـافة نتـاج للبشـر جميعـاً وتراث
مـشترك للانـسانيـة، وحق كل جماعـة بان تكـون لها الثقـافة
الخـاصـة بهـا ضـمن الاطـار الـوطـني والــدولي ولهـا الحق في
اثـرائها، ويكـون الاحترام عـاملاً مشتـركاً للجمـيع في احترام
هذه الثـقافات المتـنوعة، كمـا الزمت هذه المـادة جميع الدول،
ووفقـــاً لـــدسـتـــور كل مـنهـــا، وجـمـيع الــسلـطـــات الــتعلـيـمـيـــة
والعـامـلين في مجــال التـعليـم، وطبقــاً لمبــادئ منع الـتمـييـز،
من الاسـتيثاق بان منـاهج التعليم والكتب المـدرسية تنطوي
علـى المثل الاخلاقية والانسانية ونـبذ جميع اشكال التمييز

وان التربية والتعليم يسيران على ذلك.
التمييز في العراق

نـص قانـون الادارة الانتقـالي، ومـن المؤكـد، سينـص الدسـتور
القـادم علـى ان العـراقيين مـتسـاوون، ولا يجـوز التـمييـز بين
العـراقيين علـى اساس الـقومـية او الـدين او الطـائفـة، وهذا
ـــونــي مهـم لمــن اراد ان يفـعل هـــذه المـــســـألـــة الجـــانــب القـــان
وينـاضل من اجلهـا سواء علـى مسـتوى الافـراد ام مؤسـسات
المجتمع المدني وخاصة منظمات حقوق الانسان او الاحزاب
والقـوى السـياسـية والـدينيـة والاجتمـاعيـة التي تهـدف إلى
نـبـــذ جـمـيع انـــواع الـتـمـيـيـــز حـيـث سـيعـطـيهـــا هـــذا الـنـص
القـانوني الطعن بـاي عمل تمييز والاطـاحة به قضـائياً، أما
في الجـانب الاجتمـاعي، فـان عدم الـتمييـز عاشـه العراقـيون
بحيث نجـد في العـائلـة الـواحـدة الـشيعـي والسـني والكـردي،
يضـاف إلى ذلك العلاقـات الوشيـجة والحميـمة بين العـديد
من افراد المكـونات العراقيـة، اما من النـاحية التـاريخية فان
ما شهده العراق من اضطهـاد قومي وطائفي لم يكن بسبب
المكـون الآخـر وانمـا بـسبـب الحكـام المـسـتبـديـن، ولكـن يبقـى
الجــانب المهـم في الظـروف الـتي تــواجه العـراق الآن، وظهـور
الـــورقـــة الـطـــائفـيـــة ومحـــاولات اشعـــال الفـتـنـــة الـطـــائفـيـــة
وانسحاب بعض القوى إلى الخندق الطائفي يمكن ان يؤثر
في مـــا يجـب عـمـله مـن اجـل العـــراق، ومـــؤســســـات المجـتـمع
المـدني الـتي تعـمل وفق مبـادئ عـدم التـمييـز عليهـا ان تقـوم
بـدور كـبيــر من اجل الـتثقـيف علــى نبــذ الحقــد والكــراهيـة

واشاعة مفاهيم التسامح وقبول التنوع واحترامه.
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ولغــرض تــسلـيـط الـضـــوء علــى
اهم النقـاط الساخنـة في عملية
كتـابـة الــدستــور عقـدت )المـدى(
نـــــدوة مع المخـتــصــين في مجــــال
الـقـــــــــانـــــــــون والـــــــــدســـتـــــــــور وهـــم
)المحـامية آلاء العزاوي، المحامي
مـــرتـضـــى الــســـاعـــدي، المحـــامـي
محمد كـشيمش، المحـامي معمر
الكليدار، المحـامي عزيـز العتبي،
المحـــــــامــي مـــــــرتــــضـــــــى حـــــســن(
وطـــــــــرحـــت عـلـــيـهـــم الاســـئـلـــــــــة

التالية:
*ما الدستور؟

-اجاب المحامي عزيز العتبي: لا
اعتقـد ان هنـاك تعـريفـاً جـامعـاً
للـــدسـتـــور بحـيـث نــسـتـطـيع ان
نحيط بماهيته، ولكن باختصار
نـستطيع القول ان الـدستور، هو
مـجمــوعــة القــواعــد القــانـــونيــة

الاساسية التي تحدد ما يلي:
أ-نــــظــــــــام الحــكـــم في الــــــــدولــــــــة
ونقــصـــد بــــذلك الـنــظـــام الـــذي
تستند إليه الـدولة هل هو نظام
رئـــــاســي ام نـــظـــــام بـــــرلمـــــانــي ثــم
طــبـــيعــــــة هــــــذا الــنـــظــــــام كـــــــونه

فيدرالياً ام مركزياً.
ب-كــيفـيــــة تـــشـكــيل الـــسلــطــــات
الــتــــشـــــــريعــيــــــة والــتـــنفــيــــــذيــــــة
والقــضــــائـيــــة.. ويــضــيف الـعلـم
الحـــــــديــث سـلــــطـــــــة رابـعـــــــة هــي
الـسلطـة الاعلامـية ومـا العـلاقة
بـين هــــذه الـــسلــطــــات، وكــيفـيــــة
اسـتـقلالهـــا عـن بعــضهـــا بعـضـــاً
وطـــبـــيـعــــــــة عـــمـل الــــــسـلــــطــــــــات
والـرقـابـة الــدستـوريـة علـى هـذه

السلطات.
ج-كـــــذلـك تحـــــديـــــد الحـــــريـــــات
الاســـاسـيــــة للفـــرد واقـصـــد بهـــا
الحـــريــــات العـــامـــة و الخـــاصـــة،
بمعـنــــى ادق هــــو يـنــظــم علاقــــة
الفرد بالمجتـمع من جهة والفرد

بالدولة من جهة اخرى.
وعليه فـاسـاس الـدولـة الحـديثـة
هو الدسـتور وكلما كـان الدستور
دستـوراً حـديثـاً عصـريـاً مـتطـوراً
كـــــانـت الـــــدولـــــة دولـــــة حـــــديـثـــــة
عـصـريــة متـطـورة ونــستـطيع ان
نصـور اهـميـة الــدستـور بـاهـميـة
خريطة بناء دار حـديثة عصرية
فـكلـمــــا كــــانـت خــــارطــــة الـبـنــــاء
مـــدروســـة مــسـبقـــاً بـــدقـــة كـــانـت
الـــدار اكثــر تـطــويـــراً واكثـــر رقيــاً
لـذا فالـدستـور هو اسـاس البـناء
اذا صح الـبـنـــاء علـيـه وان اخفق
ـــــــــره لا ســــمـح الله كـــــــــان مــــــصــــي
الانهــيــــــار طــــــال الــــــزمـــــــان به ام

قصر.
*المحــــــامـــي معــمــــــر الــكلــيــــــدار:
اوضح الــدسـتــور هـــو مجـمــوعــة
مـــن الـقـــــــواعـــــــد الـقـــــــانـــــــونـــيـــــــة
الاســـــاســيـــــة الــتــي تحـــــدد شــكل
الــدولــة ونـظـــام الحكـم الــســائــد
فــيهــــا أهــــو بــــرلمــــانـي ام رئــــاسـي
وتـنـظـيـم الحقــوق والالـتــزامــات

لكل فرد في المجتمع.
*امـــــا المحـــــامـيـــــة آلاء العـــــزاوي
فـاجـابت: الـدستـور هـو الــوثيقـة
الـــتـــي مـــن خـلالـهــــــــا يـــتـــم رســـم
سيـاسـات الـدولـة وعلاقـاتهـا مع
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يمكـن تعــريف المــؤسـســة الاجـتمــاعيــة
بــانهــا مجـمــوعـــة الاحكــام والقــوانـين
الـــثـــــــابـــتـــــــة الـــتـــي تحـــــــدد الـــــسـلـــــــوك
والعلاقــات الاجـتمـــاعيـــة في المجتـمع.
وقـــــــــد اســـتـعـــمـل )اوكـــــــســـت كـــــــــونـــت(
مــــصــــطـلـح المـــــــؤســـــســـــــة في مـجـــــــالات
المــــــؤســــســـــــة العـــــــائلــيــــــة والمــــــؤســــســــــة
الاقـتــصـــاديـــة والمـــؤســســـة الــثقـــافـيـــة
والتــربــويــة. كمــا اسـتخــدم )سـبنـســر(
هـذا المصـطلح ليعـني به جهـازاً ينجـز
وظـــــائـف مهــمـــــة للــمجــتــمـع ويحـــــدد
)ماكيفر( مفهوم المـؤسسة بالاجراءات
والاحكـام المثبتـة التي تحـدد نشـاطات
الجمــاعــة. ويــرى )جــارلـس كـــولي( ان
المــؤســســات هـي مجـمــوعـــة مقــايـيــس
تـعتمــد عليهـا المجـتمعـات في مـواجهـة
حاجاتها الاساسية بطرائق نظامية.

امــا تعــريف المــؤسـســة حــسب المــدلــول
القـــانـــونـي فهـي مجـمـــوعـــة القـــواعـــد
القــــانــــونـيــــة الـتـي تـتـنــــاول المــــوضــــوع
والـــوظـــائف وتــشـكل مـتحـــدا مـنــسقـــاً
ومـنــظـمــــاً، هــي مجـمــــوعــــة الاشـكــــال
والبنيـات الاساسـية لمنـتظم اجتـماعي
استقـرت في القـانـون والعـرف لمجـتمع

بشري معين. وتنقسم الى قسمين:
1- المـــــــؤســـــســـــــات الـعــــضـــــــويـــــــة: وهــي
مـــؤســســـات اجـتـمـــاعـيـــة تم ايجـــادهـــا
بـفعل ارادات انـســـانيـــة ارتبــطت فـيمــا
بينهـا بحاجـة عامـة او بوحـدة الهدف
الــسـيـــاسـي والايـــديـــولـــوجـي وتخــضع
لقــواعــد معـينــة مـعتــرف بهــا وتـتمـتع

في ندوة لـ )             ( عن الدستور واهم موضوعاته

نخبة من المحامين يناقشون 
الفيدرالية، القوميات، اعتماد الدين، ونظام الحكم،

في الوثيقة العراقية
ادار الندوة / حميد طارش الساعدي

الدستور اهم وثيقة في حياة الشعوب وبمقتضاها تتم
حماية الحقوق، وتحدد الصلاحيات الحكومية، ولها يخضع

الحكام والمحكومون، والعراق اليوم يشهد
عملية كتابة الدستور بطريقة حضارية غابت عنه وعن

المنطقة العربية برمتها سنين طوال.

كـشيمـش: الاسلام مصـدر وحيـد
للتشـريع لكن مع ضمـان حقوق

الاقليات الدينية الاخرى.
المحـــامـي مـــرتـضـــى حــسـن قـــال:
الـــــديـــن الاسلامــي مـــصـــــدر مــن
مصـادر التشـريع المحترمـة بدون
ان تتعــارض مع المصـادر الاخـرى
من حيث المفهوم والمبادئ العليا.
واجــــــــاب المحــــــــامـــي مــــــــرتــــضــــــــى
الـــــســــــاعـــــــدي: الاسلام مـــصــــــدر

اساس للتشريع في الدستور.
نظام الحكم برلماني ام رئاسي في

الدستور؟
يقول المحـامي عـزيز العـتبي عن
هـــــذا الــــســـــؤال / نـــظـــــام الحـكــم
البـرلمـاني يـتمتـع بضمـانـات اكبـر
مـن النـظــام الــرئــاسـي من حـيث
منع الـتمـسك بـالـسـلطـة وقـطع
الــــــطــــــــــريـق والــــــــســــبــــيـل امــــــــــام

الدكتاتورية للعودة مرة اخرى.
ايـــد المحـــامـي معـمـــر الـكلـيـــدار:
أؤيــــد الــــرأي الـــســـــابق بــــالأخــــذ

بالنظام البرلماني.
واجــابت المحــاميـة آلاء العـزاوي:
النـظام البـرلماني يعـتمد البـرلمان
الــذي يـنـتخـب مـن قـبل الــشعـب
وفـــيه ضــمــــــانــــــة اكــبـــــــر لحقــــــوق

الناخبين.
امـا المحـامي مـرتضــى السـاعـدي

فاجاب / برلماني.
واعـلن المحـــامي مــرتـضــى حــسن
عــن ان نـــظــــــام الحـكـــم يجــب ان
يكون بـرلمانـياً حتـى تكون سلـطة
الـــــشـعــب حـــــــاضـــــــرة في قـــــــرارات
الــسلـطــة الـتـنفـيــذيـــة للــرقــابــة

الشديدة.
دسـتــــور جــــامــــد ام مــــرن / كــيف
تــكـــــــــون شـــــــــروط الـــتـعـــــــــديـل في

الدستور؟
ويـجـــيـــب عـــن هـــــــــذا الـــــــســـــــــؤال
المحــامي عــزيــز العـتبـي / هنــاك
مآخذ وعيوب لكليهما وللتوفيق
بـين ذلـك، ان يـكــــون مــــرنــــاً لـكـن
ليـس بمــستــوى تعــديل القـانـون
الاعتيـادي انما بـشروط غلـيظة،
وان يــكــــــــون جــــــــامــــــــداً لا يمــكـــن
تعديله بـسهولة، والسبب في هذا
الاخـتـيـــار هـــو لـيــس مــن حقـنـــا
تكـبيل اجيالنـا القادمة بقـيودنا،
لاسـيـمــــا ان الــبلــــدان في تــطــــور
مــــســتــمـــــر ومـــن حق اجــيـــــالــنـــــا
القـــادمـــة ان تمـــارس حـــريــــاتهـــا
بـــامـــانــــة ولكــن علــيهـــا ان تـــأتـي

بالاصلح والامثل.
امــــا المحــــامـي مــــرتــضــــى حـــسـن
فـاجاب: الـدستور الجـامد افضل
مع قــابليــة التعـديل مـرة واحـدة
كـل خــمـــــســـــــة ســنـــــــوات.واجـــــــاب
المحـــامـي مـــرتـضـــى الــســـاعـــدي:
دستــور مــرن. امــا المحـــاميــة آلاء
العزاوي فقـالت: لا نريـد دستوراً
جامداً بحيث لا يمكن اجراء أي
تعـــــديل فــيه ولا نــــريــــد دسـتــــوراً
مــرنـــا بحـيـث يـتحــول الــدسـتــور
إلــــى قــــانــــون عــــادي لـكـن نــــريــــد
دسـتوراً يمكن تعـديله اذا تطلبت
حـــالـــة الـتــطــــور ذلك وبــشـــروط
اعلى من شروط تعـديل القانون

الاعتيادي.

ـ ـ

الساعـدي: علينا تـرسيخ مفهوم
المـــواطـنـــة العـــراقـيـــة بعـيـــداً عـن

التقسيم القومي.
المحـــامـي مـــرتـضـــى حــسـن قـــال:
العــــراق يـتـكــــون مـن قــــومـيـتـين
رئـيــسـتـين العــرب والاكــراد وفـيه
لـغتـــان رسمـيتـــان همــا العـــربيــة
ـــــــــــة لـــكــــن يـجــــب "في والـــكـــــــــــردي
الدسـتور" تحديـد اللغة الاساس
في حـسم النزاع الـذي قد يحدث

بسبب التفسير.
الـــــديـــن الاسلامــي / كـــيف يــتــم

صوغه في الدستور؟
اجاب المحامي عزيز العتبي: بما
ان اغلب العـراقيـين عربـاً واكراداً
وتـــركمــانــاً مـسـلمــون وان الـــدين
معـتقد روحي ولا يمـكن التخلي
عـنه شـــرعـــاً وهـــو يـنـظـم علاقـــة
الفــــرد بـــــالفـــــرد وعلاقـــــة الفــــرد
بـالـرب فــافضل ان يكـون الاسلام
هــــو ديـن الــــدولــــة الــــرسـمــي مع
النـص على حقـوق بقيـة الاديان
وافضل ان يكون الاسلام مصدراً
من مـصــادر التـشــريع ولا يجــوز
النـص علـى مـا يخــالف الاسلام

من دون التقيد بمذهب معين.
امــــا المحــــامــي معـمــــر الـكلـيــــدار
فقــال: الــدين الاسـلامي مـصــدر

اساس للتشريع في الدستور.
واجـابت المحـاميـة آلاء العـزاوي:
الاسلام يعد الـدين الرسمي لأن
المــسلـمـين يمـثلـــون الاغلـبـيـــة في
العـــــراق وارى ضـــــرورة ان يــــــوثق

ذلك في الدستور.
واوضـح المحــــــــــــامـــــي مـحـــــمــــــــــــد
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الافـــــراد ومــن ثــم فهــي لا تمـــس
بــسيــادة الــدولــة طــالمــا ان هنــاك

مركزية.
واجـــــــاب المحـــــــامـــي مـــــــرتــــضـــــــى
السـاعدي: النظـام الفيدرالي في
العـــراق حـــالـيـــاً سـيـــسعـف وضع
العــــــراق امــنــيــــــاً واقــتـــصــــــاديــــــاً

واجتماعياً.
المحـــامـي مـــرتـضـــى حــسـن قـــال:
فـيـــدرالـيـــة جغـــرافـيـــة للــشـمـــال
افضل مـن فيـدراليـة قـوميـة وان
ضمت كركوك إلـى قليم الشمال
وفيدرالية ادارية لبقية المكونات.
القــــومـيــــة العــــربـيــــة والـكــــرديــــة
ـــــــــة الــــنـــــص عـلــــيـهـــــــــا في كــــيـفــــي

الدستور؟
اجـاب المحامي عـزيز الـعتبي عن

هذا السؤال بما يلي:
الحـقــيـقـــــــة ان هـــــــذا المـــــــوضـــــــوع
يحتـاج إلـى دراسـة مـسـتفيـضـة،
والعــــــراق حقــيقـــــة يــتـكـــــون مــن
قوميـتين رئيسيتين هما العربية
والــكـــــــــرديـــــــــة ولـــيـــــــس لـلـعـــــــــراق
الاستغناء عن احـداهما واعتقد
ان الحل الامــثل هـــــو مـــــا ورد في
قـانـون ادارة الـدولـة كـون العـراق
يـتـكــــون مـن قــــومـيـتـين عــــربـيــــة
وكـــــرديــــــة وكلــتــيهــمـــــا عـــــراقــيـــــة

الجنسية.
امــــا المحــــامــي معـمــــر الـكلـيــــدار
فــاجــاب: العــراق هــو هــويـــة لكل
العـراقيـين ويجب ان نـعمل علـى
إعـــادة الـثقـــة بـــذلـك بعـيـــداً عـن

التقسيم القومي.
وقـــــــــال المحـــــــــامـــي مـــــــــرتـــــضـــــــــى
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والاعتداء علـى حقوق الناس، اذ
يجب علينا تطوير اليات حماية
هــذا الـــدستــور بـحيـث يكــون هــو
الـسكة الـوحيـدة لتـنظيم الحـياة
في مختلف اتجـاهـاتهـا ولا يكـون
مــنـــطـلقــــــاً مــــــرة أخــــــرى لــــظلــم

الشعب كما حدث في الماضي.
*امــا المحــامـي مــرتـضــى حــسـن
فــاجــاب: الـــدستـــور بمثــابــة الاب
الـذي لا يفرق بين ابنـائه جاهداً

تحقيق العدالة ما استطاع.
*الفيدرالية كيف يتم تحديدها

في الدستور؟
-اجــاب المحـــامي عــزيــز الـعتـبي:
اعــتقــــد ان الخلافــــات الـتـي قــــد
تـنشـأ في كتـابــة مسـودة الـدستـور
بخــصــــوص الفـيــــدرالـيــــة يمـكـن
تـذلـيلهـا لاسـيمـا ان قـانـون ادارة
الدولـة نص على ذلك،/ وارى ان
الاصلـح للـــبلـــــــد هـــــــو الــنـــظـــــــام
الفـيــــدرالـي ولـكـن يـــشـتــــرط ان
يـحــــــــدد الــــــــدســـتــــــــور مــــــــاهـــيــــــــة
صلاحــيـــــــات الفــيــــــدرالــي ولـكــن
يـــشـتـــــرط ان يحــــدد الــــدسـتــــور
مــــاهـيـــــة صلاحـيــــات الــــسلــطــــة
المـركـزيـة ومـا صلاحيـات الاقـليم
وكيفيـة ربط الاقـاليم بـالسلـطة
المـــــركـــــزيـــــة وكـــيفــيــــــة معـــــالجـــــة

المستجدات.
اوضح المحـامـي معمـر الـكليـدار:
انــــا أؤمـن بـنــظــــام فـيــــدرالـي في
العــراق يـضـمـن حقــوق الجـمـيع

ويعطي كل ذي حق حقه.
المحـــاميــة آلاء العــزاوي اجـــابت:
الفيـدراليـة فيهـا ضمـان لحقـوق

الـــدول والافـــراد وبـــالـتـــالـي فهـي
تحـدد الهـيكل الـسيــاسي لـنظـام
الـــــدولـــــة وبــيـــــان الحـكــم فــيهـــــا.
ويجـب ان يـكـتـب الــــدسـتــــور مـن
قــبل مــتخــصــصـين كـي يــضـمـن
حقـــــوق جــمــيع افـــــراد المجــتــمع
ويجـب ان يكــون مــوافقـــاً رغبــات

وإرادة المجتمع.
*المحــامـي مــرتـضــى الــســاعــدي
قـــال: الـــدسـتـــور هــــو مجـمـــوعـــة
القــواعــد القــانـــونيــة الاســـاسيــة
الـتـي بمقـتـضـــاهـــا يـتـم تحـــديـــد
شــكل الــــــدولــــــة ونـــظــــــام الحـكــم
الــســـائـــد فـيهـــا أهـــو بـــرلمـــانـي ام
رئــاسي وكـيفيـة تـشـكيل سـلطـات
الـــدولـــة )تــشـــريعـيـــة وتـنفـيـــذيـــة
وقـضائيـة( وتحديـد طبيـعة تلك

السلطات والرقابة عليها.
*المحـامي محـمد كـشيمـش: اكد
ان الـــدسـتـــور هـــو حفــظ حقـــوق
جــمـــيع الـــطــــــوائـف والاقلــيــــــات
بحـيــث مهـمــــا يـكـن نــــوع الحـكـم
يكن كل طـرف في اطـار الـدستـور
مـكفــــولـــــة حقـــــوقه، خــــاصــــة ان
الــدستــور الــدائـمي هــو الـطــريق
الــذي سـتــسـيــر بـه عجلــة الـبلــد
ولمـــــدة قـــــد تـــــزيــــــد علـــــى مــئـــــات
الـسنين ومـنه تنـطلق كل قـوانين
الـــــــدولـــــــة ومــن رحــمـه تــــضــمــن
وتصـان الحقوق والواجبات، لكن
المـــشـكلــــة هـي كــيفـيــــة حـمــــايــــة
الـــدسـتـــور خـــاصــــة انه كـــان لـنـــا
دستــور في سـطــوره الكـثيــرة كــان
تعــداداً لحقــوق الافــراد لكـن من
حــيــث الــتـــطــبـــيق كــــــان الــــظلــم

المؤسسة الاجتماعية والسياسية من وجهة النظر القانونية
بغداد- المدى
ومـــــســتـــــــويـــــــات الـــــسـلـــــــوك والــــصـــــــور
الـتـنـظـيـمـيــة الـتـي تــؤثــر في الــسلــوك
الاجـتـمـــاعـي- محـمـــد عـــاطف غـيـث/
قـــــامــــــوس علــم الاجــتــمــــــاع- الهــيــئـــــة
المــصـــريــــة العـــامـــة لـلكـتـــاب ص .380
وبعـد ان عـرفنـا المـؤسـسـة ومـدلـولاتهـا
الــسيـــاسيــة والاجـتمـــاعيــة والــديـنيــة
يمـكن ان نخـلص الـى نـتيجـة مـؤداهـا
ان المؤسسة تـظهر بفعل عناصر ثلاثة

هي:
1- مــصـلحــــة او مـــشـكلـــــة معـيـنــــة في
المجـتـمع او الجـمــاعــة تــؤثــر في حـيــاة

الجماعة او المجتمع.
2- صفـة الاستمـراريـة: أي ان المـشكلـة
او المصلحـة تحمل صفـة الاستمـرارية

في التاثير في الجماعة او المجتمع.
3- عـنــصــــر الـتـنــظـيـم: ولـكـي تـــظهــــر
المـؤسسـة وتأخـذ شكلهـا النهـائي لا بد
من ان يـتم تـــأطيــرهــا، وهـــذا يتـم من
خـلال بلــــورة مجـمــــوعــــة مـن الافـكــــار
مـــبــــــــادئ واهــــــــدافــــــــاً ومـــن ثـــم صــــــــوغ
مـستـويــات تنـظيـميـة معـينــة. ولبقـاء
واسـتـمـــرار هـــذه المـــؤســســـة والـتــــرويج
لافـكــــارهــــا وخـلق هـيـئــــات علــــى شـكل
تنـظيمات تـاخذ علـى عاتقهـا الترويج
لافكــارهــا والاشـــراف علــى مــســـائلهــا
الـتـنـظـيـمـيـــة ولا بـــد اذاً مـن يحــتلهـــا
رجال هذه المـؤسسة تحقيقـاً لاهدافها
ومــراميهـا، الـديـن والتحــديث، رسـالـة
مــــاجـــسـتـيــــر -الاسـتـــــاذ امجــــد عـبــــد
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الـــسـيــــاسـيــــة الـــســــائــــدة في المجـتــمع،
فــالفــرد يـكتــسب مـن خلال الـتنــشئــة
الاجـتـمــاعـيــة الــسـيــاسـيـــة معلــومـــاته
وحقــــائقه ومــثله الــسـيـــاسـيــــة ويكـــون
بواسطتها مواقفه واتجاهاته الفكرية
الايـديـولــوجيـة الـتي تـؤثــر في سلــوكه
وفـاعليته وممـارساتـه اليوميـة، وتحدد
درجــة نـضجـه في المجتـمع. والـتنــشئــة
في المجــتــمع تـكـــــون لهـــــا تـــــأثــيـــــراتهـــــا
المـتبــانيــة، ففي المــرحلـة الاولـى تـلعب
العائلة والمدرسة دوراً في توجيه الفرد،
وبعد نموه وخروجه عن نطاق العائلة
يـلـــتـحـق بــــــــالـــنــــــــوادي والجـــمـعـــيــــــــات
والاحــزاب، وهـنــاك تـتـبلــور اتجــاهــاته
فـتصـقل ميـوله الـسيــاسيـة. اذاً يمـكن
القــول ان الـتنــشئــة الــسيـــاسيــة الـتي
تتــولاهــا المنــظمــات الاولــى كــالمــدرســة
والعــائلــة تكـــون غيـــر مبــاشـــرة، بيـنمــا
تتعهـد المنـظمـات الـسيـاسيـة كـالـدولـة
والاحـزاب والنقـابـات تنـشئـة سيـاسيـة
مـبــــاشــــرة، الاسـتــــاذ احـــســــان محـمــــد
الحــسـن/ علـم الاجـتـمــاع الــسـيــاسـي-

جامعة بغداد ص .225
امــا المــؤســســة الــديـنـيــة فـتعـنـي نــسق
المعـاييـر والادوار الاجتمـاعيـة المنظـمة
الـتـي تـــواجه الحـــاجـــة الـــدائـمـــة الـــى
الاجـابة عن الاسئلـة النهائيـة المتصلة
بهـدف الحيـاة، ومعنـى المـوت والمعـانـاة،
وتحـدد المـؤسـسـة طـبيعــة العلاقــة بين
الانــســـان والـطـبـيعـــة. وتــشـتــمل علـــى
الاعــــراف والـــطقــــوس والــتحــــريمــــات

جوانب رئيسة هي: 
1- نمط الـسلـوك الـذي يـتم تـنظـيمه
مـن قـبل المــؤســســـات، يقـــوم بمعــالجــة

المشكلات المستديمة لاي مجتمع.
2- تـتضـمن المـؤسـسـات عـمليـة تـرتـيب
سلــــــوك الافــــــراد في المجــتـــمع طـــبقــــــاً
للانمــاط المحــددة والمـسـتمــرة في ذلك

المجتمع.
3- ان انمـاط السـلوك تـنظم بـطريـقة
معـيـــاريـــة محـــددة بـــالقـيـم والاعـــراف

الشرعية السائدة في المجتمع.
امــا مـــا يخـص المــؤســســة الــسـيــاسـيــة
فيمكن تعريفها بـانها انماط مستقرة
مـن العـمل الــسـيــاسـي ومـن الــرابـطــة
الــسـيـــاسـيـــة تـتــضـمـن ادواراً وقـــواعـــد
وجــمـــــــاعـــــــات ومــنـــــــاهـج قـــــــائــمـــــــة في
المجتـمعات الانسـانية، وكـل نمط منها
يحــــاول ان يخـلق لــنفـــسه اهـمـيــــة في
المجـتـمع الـــذي يـــوجـــد فـيه وتـنقــسـم

المؤسسات السياسية الى قسمين.
1- المؤسسات- الـهيئات وهي المنظمات
الاجتمـاعيــة التي تمـارس الـنشـاطـات
الـــسـيــــاسـيــــة كــــالحـكــــومــــة والـبــــرلمــــان

والاحزاب السياسية وغيرها.
2- المـؤسسات- الاشـياء: وهي القـواعد
التي تـخضع لهـا الـهيئـات في المجـتمع

وتنظم سير العمل فيها.
- الـــــــدكــتـــــــور صـــــــادق الاســـــــود- عـلــم
الاجـتمـاع الــسيــاسي أسـسه وابعـاده -
جـــــــامعـــــــة بغــــــداد ص.208 وتــتــــــأثــــــر
المـؤسسـات - الهيئـات بعمليـة التنـشئة

بـــشخـصـيـــة مــســتقلـــة عـن شخـصـيـــة
الافراد.

2- المــؤســســات الالـيـــة: فهـي اولــويــات
اجـتمــاعيـة تــرمي الـى تحقـيق الخيـر
المــشتــرك للـجمـاعـة الانـســانيــة داخل

الدولة.
وتقـــــوم بــتــنـــظــيــم عــمل المـــــؤســــســـــات
الـــدولـيــــة وعلاقــــاتهـــا بــبعــضهـــا مــثل
عـلاقة الـدولة تجـاه البـرلمان- حـسبـما
يــــرى الاسـتــــاذ اسـمــــاعـيـل الغــــزال في
مــؤلـفه القــانــون الـــدستـــوري والنــظم
السيـاسية، المـؤسسـة الجامعـية للنـشر
ص10-.12 ويـــــرد تعـــــريف المـــــؤســـســـــة
الاجـتـمــــاعـيــــة في مــــوســــوعــــة الـعلــــوم
الاجـتمــاعيـة وحـسـبمـا يـذكــر الاستـاذ
)امجــــــد عــبــــــد الـغفـــــــور محــمــــــد( في
رســالتـه المعنـونـة )الـديـن والتحــديث(
ص.25 بـانهـا مبـادئ منـظمـة لانمـاط
تــنـــظــيــمــيـــــــة محــــــددة تــــــوجـه اغلــب
نشاطات الافـراد تجاه بعض المشكلات
الاســاسـيــة المــسـتـمـــرة لاي مجـتـمع او
حـيـــاة اجـتـمـــاعـيـــة مـنــظـمـــة وتـنـــدرج
ضـمـن الـنــشـــاطـــات المـــؤســسـيـــة في كل
المجتـمعات، مؤسـسة العائلـة، والقرابة
والاقـتـصـــاد والــسـيـــاســـة وتهـــدف الـــى
ادامـة سلامة حدود المجتمع الداخلية
والخارجية، اضافة الى السيطرة على
عـمليـة تعـبئــة المصــادر من اجل انجـاز
الاهـداف والاغـراض المـتعـددة واقـامـة

اهداف معينة للجماعة.
وتـؤكـد المـؤسـسـات الاجـتمــاعيـة ثلاثـة


